
23354 - لماذا يجوز تصوير الأشجار والأحجار مع أنها من خلق الله ؟

السؤال

لماذا يجوز تصوير المباني وما شابهها من الأشياء التي لا تتحرك ؟ حيث إن الله سبحانه وتعالى قال : “من أظلم
ممن يحاول خلق شيء كخلقي ؟ فليخلق قمحة أو شعيرة”. لماذا أعطانا الله أمثلة عن أشياء لا تتحرك ؟ لماذا لم

يكن التمثيل بالطيور أو الناس ؟ أخاف أن ذلك يعني أنه لا يسمح لنا حتى بتصوير الأشياء غير المتحركة
)الجمادات( أيضا ؟

الإجابة المفصلة

والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد :

فجمهور العلماء يرون جواز تصوير ما لا روح فيه من الأشجار والمباني
وغيرها ويستدلون على ذلك بعدة أدلة منها :

ما أخرجه البخاري ) 5963 ( ومسلم ) 2110 ( عن ابن عباس رضي الله
ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ عنهما قال :سَ

مَ وْ وحَ يَ ا الرُّ يهَ خَ فِ نْفُ لِّفَ أَنْ يَ ا كُ نْيَ ي الدُّ ةً فِ ورَ رَ صُ وَّ نْ صَ مَ
خٍ “ سَ بِنَافِ لَيْ ةِ وَ امَ يَ الْقِ

لِم أن النهي في الحديث متوجهٌ إلى ما فيه روح ، ومما يؤيد هذا فعُ
الفهم أن ابن عباس رضي الله عنهما وهو راوي الحديث قد أفتى بجواز رسم الشجر وما لا

يدِ بْنِ أَبِي عِ نْ سَ روح فيه كما جاء في صحيح البخاري ) 2225 ( ومسلم ) 2110 ( عَ
ا إِذْ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ اسٍ رَ بَّ نْدَ ابْنِ عَ نْتُ عِ الَ كُ نِ قَ سَ الْحَ

ي تِ يشَ عِ ا مَ نَّمَ انٌ إِ نْسَ اسٍ إِنِّي إِ بَّ ا أَبَا عَ الَ يَ قَ لٌ فَ جُ اهُ رَ أَتَ
الَ ابْنُ قَ يرَ فَ اوِ صَ هِ التَّ ذِ نَعُ هَ إِنِّي أَصْ ي وَ دِ ةِ يَ نْعَ نْ صَ مِ
لَّى اللَّهُ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ ا سَ ثُكَ إِلا مَ دِّ اسٍ لا أُحَ بَّ عَ

نَّ إِ ةً فَ ورَ رَ صُ وَّ نْ صَ ولُ ” مَ قُ هُ يَ تُ عْ مِ ولُ سَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
ا يهَ خٍ فِ سَ بِنَافِ لَيْ وحَ وَ ا الرُّ يهَ خَ فِ نْفُ ى يَ تَّ بُهُ حَ ذِّ عَ اللَّهَ مُ

الَ ـ أي قَ هُ فَ هُ جْ رَّ وَ فَ اصْ ةً وَ يدَ دِ ةً شَ بْوَ لُ رَ جُ بَا الرَّ رَ ا ” فَ أَبَدً
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ا ذَ كَ بِهَ لَيْ عَ نَعَ فَ تَ إِلا أَنْ تَصْ كَ إِنْ أَبَيْ حَ يْ ابن عباس ـ :  وَ
وحٌ ” يهِ رُ سَ فِ ءٍ لَيْ يْ لِّ شَ رِ كُ جَ الشَّ

جِ وْ ةَ زَ ائِشَ نْ عَ وفي صحيح البخاري )5181( ومسلم )2108( عَ
ولُ اللَّهِ سُ الَ رَ لَّمَ قالت :َ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيِّ صَ

رِ وَ هِ الصُّ ذِ ابَ هَ حَ لَّمَ : ” إِنَّ أَصْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
مْ تُ لَقْ ا خَ وا مَ يُ مْ أَحْ الُ لَهُ قَ يُ ةِ وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ بُونَ يَ ذَّ عَ يُ

لائِكَة ُ“ لُهُ الْمَ خُ رُ لا تَدْ وَ يهِ الصُّ ي فِ تَ الَّذِ يْ الَ إِنَّ الْبَ قَ وَ

فدل الحديث على أن العذاب متعلق بما تحله الحياة المتعلقة بالروح
لقوله عليه الصلاة والسلام ” أحيوا ما خلقتم “

وأما قوله عليه الصلاة والسلام ” فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة ”
فالمقصود به التعجيز ، فإن الخلق مهما صنعوا من الأشكال التي تشابه هذه الحبوب

ع ، رَ زْ والنباتات ، فلا يمكن أن يودعوا فيها خصائص هذه النباتات فلا يمكن أن تُ
ت ، ونحو ذلك . فإذا عجز الخلق أن يوجدوا حبة واحدة فيها مشابهة لبعض خصائص وتنبُ

الحبة التي خلقها الله فهم أعجز ما يكونون عن نفخ الروح في الصور التي يصورونها ،
والتماثيل التي يصنعونها . وبهذا يتبين أنه ليس المقصود من الحديث ما قد يتبادر إلى
الذهن من أن تصوير الحبوب والأشجار وما لا روح فيه محرم ، بل المقصود به التعجيز

كما سبق بيانه والله أعلم .

2 / 2


